
ِِفعِ والرِ ِصبِ النِ ِلالةِ دِ  ِِالأسماءِ ف 

ِدراسةٌِفِ)مشكلِإعرابِالقرآن(ِِِِ

ِبقلمِالدكتورِسعدالدينِإبراهيمِالمصطفىِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

وأثرُ  تَظهرُ قِيمةُ الإعرابِ في الإبانةِ عن المعانِ الوظيفيَّة التي تعَتَوِرُ الكلامَ في منظومتهِ وسياقِهِ، 
لالةِ أو في تنوُّعِها تقديماً أو تأخيراً، وذَهَبَ الزَّجاجي )ت هـ( إلى: " أنَّ الأسماءَ لمَّا  577ذلِكَ في تََديدِ الدِ 

كانَت تعَتَورُها المعانِ، وتَكونُ فاعلة أو مفعولة، ومضافاً إليها، ولم يكنُ في صورهِا وأبنيتها أدلَّة على هذِهِ 
ركاتُ الإعرابِ فيما تنُبئُ عن هذِهِ المعانِ، فقالُوا: ضَرَبَ زَيدٌ عمراً، فدلُّوا برفعِ زيدٍ على المعانِ، جُعِلَتْ ح

أنَّ الفِعلَ له، وبنصبِ عمرو على أنَّ الفِعلَ واقعٌ بهِِ، وكذلِكَ سائرُِ المعانِ...ليـَتَّسِعوا في كلامِهِم، ويقُدِ موا 
 . 1دَ الحاجةِ إلى تقديمه، وتكونُ الحركاتُ دالَّة على المعانِ"الفاعلَ إذا أرادُوا ذلِكَ، أو المفعول عن

وظاهِرةُ الإعرابِ تتحدَّثُ عن القِيمةِ الدِ لالي ةِ لحركاتِ الإعرابِ وعلاقةِ ذلِكَ بالمعنى، فالإعرابُ  
ظيفيَّة أو فرعٌ على المعنى، وهذا ينصُّ صراحة على أنَّ حركاتِ الإعرابِ وحدَها لا تدلُّ على المعانِ الو 

الدِ لاليَّة التي تَعتِري الكلِمةَ داخلَ سياقِها، ولكنَّها فرعٌ لذلِكَ، ودالٌّ من دوالِ هِ بِعونةِ القرائِنِ المقاليَّة 
ياقَ.  والحاليةِ التي تُلابِسُ السِ 

النحوي ة التي وعلى أيَّة حالٍ فإنَّ الذِي يعنينا في التَّحليلِ النَّحويِ  هُوَ ما نتجَ عن تلكَ الأوجه  
أوَّلَ بها مكيُّ بنُ أبي طالب هذا النَّوعَ من مخالفاتِ القِراءاتِ القرآنيَّة، وذلِكَ في حَركاتِ الإعرابِ من 

 تفاوتٍ دلالٍ  ومعانٍ نحويَّة كانَ لها أثرهُا في توجيهِ الآراءِ الواردِةِ في القِراءاتِ وَصُورهِا.

تََلِيلِ القِراءاتِ القُرآنيَِّةِ أفادَ مَعنًى نَحويًََّّ جَدِيداً بَيَن الرَّفعِ والنَّصبِ، إنَّ مُخالفَةَ إعرابِ الاسمِ في  
لالةِ، ظَهَرَ هذا المعنى النَّحويُّ في أمثلةِ النُّحاةِ عِندَما رَأوَا أنَّ الَأصلَ في إعرابِ المصدرِ  وأثّـَرَ في تنوُّع الدِ 

هـ( تَت: باب ما ينُصَبُ مِن المصادِرِ علَى إضمارِ 180ه سيبويه )تالنائِبِ عن فعلِهِ هُوَ النَّصبُ. وأورد
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ياقِ 2الفِعلِ غيِر المستَعمَلِ إظهاره . وقد يعَدِلُ إلى الرَّفع للدِ لالةِ على أوجهٍ بلاغيَّة ولغوي ة تُستَفادُ من السِ 
. ففي قولِهِ عزَّ وجلَّ:  الحمدُ والتركيبِ ومكانتِهِ في النَّصِ 

. ونحن نعَلَمُ أنَّ 4لابتداء، و)لِله(، الخبررفعٌ با 3
العاملَ في الرَّفعِ هنا هُو الابتِداءُ، وهو عامِلٌ معنويٌّ غيُر ملفوظٍ بهِِ، وهُوَ خِلو الاسمِ المبتدأِ من العوامِلِ 

 أَحَمدُ الَحمدَ.  اللفظيَّة. ويجوزُ نَصبُهُ علَى المصدرِ أي مَفعُولًا مُطلقاً لِفِعلٍ محذوفٍ تَقديرهُُ:

خَالفَةُ في الترَّكيبِ مِن قِراءةِ النَّصبِ إلَى الرَّفعِ للدِ لالةِ علَى التَّعميمِ، وثبَاتِ المعنى   
ُ
وتَظهرُ الم

، واستِقرارهِِ. وقد تنبَّهَ العُلماءُ إلَى هذا التحوُّلِ وأثرهِِ الدِ لالِ  في استِقراءِ كَلامِ سيبَويه، واستِكناهِ فَحواهُ 
هـ(: " ويُـقَالُ: الحمَدُ خَبٌر، وسَبيلُ الخبِر أنْ يفُيدَ، فما الفائِدةُ في هذا؟ والجوابُ عن 388فقالَ النحَّاس )

هذا، أنَّ سيبويه قالَ: إذا قالَ الرَّجلُ الحمدُ لِله بالرَّفعِ ففيهِ من المعنى مثلُ ما في قولهِِ: حَمَدْتُ الله حمداً، 
الحمدَ يُُبرُ أنَّ الحمدَ منه، ومن جميعِ الخلقِ لِله تعالى، والذي ينصِبُ الحمد يُُبُر أنَّ  إلا أنَّ الَّذِي يرفعُ 

 .5الحمدَ منه وحده لله تعالى"

لالةُ للِوَجهَيْنِ مِن تَقدِيرِ عَامِلِ الرَّفعِ والنَّصبِ، إذْ يذَهَبُونَ إلَى أنَّ الحمَدَ مَرفُوعٌ   وتُستَفادُ هذِهِ الدِ 
صادِرِ الَّتي تنَصِبُها العَربُ بِالابتِد

َ
اءِ، وَخَبرهُُ شِبهُ الجمُلَةِ )لله(، وأصلُهُ النَّصبُ بإضمارِ فِعلِهِ علَى أنَّهُ مِن الم

هـ( أنَّ: " العَدلَ بِها عن النصبِ إلى الرَّفع 538بِِفَعالٍ مُضمَرةٍ في مَعنَى الِإخبَارِ. ويوُردُ الزَّمخشريُّ )ت
 .6لالةِ علَى ثباتِ المعنى واستقرارهِِ"على الابتِداءِ للد ِ 
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فالفارقُ الدِ لالُّ بيَن وَجهَي الرَّفعِ والنَّصبِ في الترَّكِيبِ النَّحويِ  أنَّ النَّصبَ إشعارٌ بِالفِعلِ،  
ا هِيَ أيضاً إشعارٌ بِالتَّجدُّدِ والحدُُوثِ وليسَ هذا في حالةِ الرَّفعِ، فَـهُوَ  في الرَّفعِ ثبُوتٌ وَصِيغةُ الفِعلِ إنََّّ

رَ مَعَ النَّصبِ نَحمَدُ اَلله حَمداً، وَمَعَ الرَّفعِ: الَحمدُ ثََبِتٌ   أو ودِلالَةٌ علَى صِفةٍ ثََبتِةٍ، أَلَا تَـرَى أنَّ المقدَّ
 مُستَقرٌ.

 


